
ة وتصاعد الممارسة الفقهيَّ

ة ة الأرض في البلاد التونسيَّ ة ملكيِّ أهميِّ

وفي مصر خلال القرن السادس عشر

محمد البشير رازقي

 باحث في سلك الدكتوراه في كليّة العلوم الإنسانيّة
والاجتماعيّة بتونس، اختصاص علوم التراث
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ـــة الأرض فـــي البـــاد  ـــة ملكيَّ ـــة وتصاعـــد أهميَّ ــال: »الممارســـة الفقهيَّ مـــن خـــال مقـ

ة وفـــي مصـــر خـــال القـــرن الســـادس عشـــر«، حاولنـــا إبـــراز الـــدور المهـــمَّ  التونســـيَّ

ـــة  نـــات الفقهيَّ الـــذي يلعبـــه الفقـــه فـــي العمـــل التأريخـــي لِــــمَا تشـــتمل عليـــه المدوَّ

يـــن  ـــة وممارســـات الفاعليـــن الاجتماعيِّ مـــن معلومـــات مهمـــة تعالـــج الحيـــاة اليوميَّ

ـــة القـــرن الســـادس عشــــر التـــي عايشـــها  ـــن علاقـــة ظرفيَّ ورهاناتهـــم. كمـــا حاولنـــا تبيُّ

ـــح واكتشـــاف القـــارة  ـــل اكتشـــاف طريـــق رأس الرجـــاء الصال ـــط، مث البحـــر الأبيـــض المتوسِّ

كهـــا ســـواء 
ُّ
ـــة اســـتغلال الأرض وتمل ـــة، بتصاعـــد أهميَّ ـــر الطرقـــات التجاريَّ ـــة وتغيُّ الأمريكيَّ

ـــص التجـــارة 
ّ
ة مـــن أجـــل تعويـــض خســـائرها الناتجـــة عـــن تقل مـــن طـــرف الســـلطة السياســـيَّ

ان ســـواء مـــن أجـــل الزراعـــة أو الرعـــي. فمـــن خـــال دراســـة 
ّ
ـــة، أو مـــن طـــرف الســـك البحريَّ

ـــن  ـــك الأرض فـــي البـــاد التونســـيّة ومصـــر خـــال القـــرن الســـادس عشـــر حاولنـــا تبيُّ
ُّ
تمل

ة لعلاقـــة الفاعـــل الاجتماعـــي بـــالأرض، وقـــد  ـــة والتقنيـــات التشـــريعيَّ الشـــروط التاريخيَّ

قسّـــمنا بحثنـــا إلـــى أربعـــة عناصـــر: 

ك الأرض خلال القرن السادس عشر.
ّ
- الشروط التاريخيّة لتمل

ك والمصطلح.            - آليّات التشريع.            - أشكال استغلال المِلك.
ّ
- التمل

والإشـــكاليّة الرئيســـيّة فـــي هـــذا العمـــل هـــي: مـــن خـــال المدوّنـــة الفقهيّـــة، مـــا هـــي 

طبيعـــة الممارســـات والمعـــارف التـــي أنتجهـــا الفاعـــل الاجتماعـــي فـــي مصـــر وتونـــس 

ـــة الأرض؟  فـــي ميـــدان ملكيّ

المجـــال  ـــرت ســـلبيّا علـــى كلّ 
ّ
أث الســـادس عشــــر  القـــرن  أنّ ظرفيّـــة  لنـــا  تبيّـــن  وقـــد 

المتوسّـــطي ومـــن ضمـــن ذلـــك البـــاد التونســـيّة. أمّـــا مصـــر فمميّزاتهـــا الجغرافيّـــة 

ـــب مضاعفـــات هـــذه الظرفيّـــة وذلـــك لانفتاحهـــا تجاريّـــا 
ّ
ســـاعدتها إلـــى حيـــن فـــي تجن

علـــى أفريقيـــا و»بـــاد الـــروم« وخاصّـــة علـــى آســـيا.

ـــق علـــى الأرض 
َ
ـــك الأرض نســـجّل تنوّعًـــا كبيـــرًا للمصطلحـــات التـــي تطل

ّ
علـــى مســـتوى تمل

ــاة  ــا الأرض فـــي حيـ هـ
ّ
ــة التـــي تحتل ــل إلـــى الأهميّـ ــذا يحيـ ـــك، وهـ

ّ
ــكال التمل وعلـــى أشـ

 مختلفـــة لشــــرعنة 
ً

الفاعليـــن الاجتماعييـــن خـــال الفتـــرة المدروســـة. كمـــا نجـــد أشـــكال

ـــل ذلـــك مـــن شـــراء وبيـــع وكـــراء 
ّ
ـــك مـــن »وضـــع يـــد« وحيـــازة وكتابـــة عقـــود، ومـــا يتخل

ّ
التمل

ـــك، ونشـــير خاصّـــة 
ّ
و»اغتصـــاب«. كمـــا نســـجّل تنـــوّع الفاعليـــن الذيـــن اهتمّـــوا بظاهـــرة التمل

كيّة. 
ّ
إلـــى الـــدور المحـــوري الـــذي لعبـــه الفاعـــل السياســـي في تنشـــيط الممارســـة التمل

ص تنفيذي [
َّ

] ملخ
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مقدمة

ـــك الأرض  ـــاول هـــذا البحـــث دراســـة تملّ يتن

ــرن  ــال القـ ــر خـ ــيّة ومـ ــاد التونسـ في البـ

ـــروط  ـــة ال ـــال دراس ـــن خ ـــر م ـــادس ع الس

ـــن خـــال  ـــة م ـــات التشريعيّ ـــة والتقني التاريخيّ

المدوّنـــات الفقهيّـــة. وكان منطلقنـــا في هـــذا 

العمـــل بعـــض الإشـــارات الصـــادرة مـــن طـــرف 

المفتـــي قاســـم عظـّــوم مـــن خـــال نوازلـــه، 

وهـــو فاعـــل اجتماعـــي مهـــمّ خـــال القـــرن 

الســـادس عـــر بالبـــاد التونســـية، حيـــث صّرح 

أنَّ »المـــال المأمـــون هـــو الربـــاع والعقـــار«)))، 

وأيضًـــا في »هـــذا الزمـــان عـــزّ الملـــك«))).

ــة  ــة مصدريّـ ــا كمدوّنـ ــد اعتمدنـ * وقـ

في عملنـــا: 

الأســـئلة  عـــى  التونســـيّة  الأجوبـــة   -

محمـــد  1481م(،  )ســـنة  الغرناطيّـــة 

ــد  ــق محمـ ــاع، تحقيـ ــد الرصّـ ــوّاق، محمـ المـ

)2007م(. الإســـامي  المـــدار  دار  حســـن، 

ـــة عـــن  ـــة المصريّ ـــم الشرعي ـــق المحاك - وثائ

الجاليـــة المغاربيـــة إبّـــان العـــر العثـــاني، 

ـــن  ـــد الرحم ـــم عب ـــد الرحي ـــر عب ـــداد ون إع

)1( أبي القاســم بــن محمــد مــرزوق بــن عظــوم المــرادي، كتــاب الأجوبــة، 

ــي  ــع التونسـ ــس، المجم ــة، تون ــب الهيل ــد الحبي ــم: محم ــق وتقدي تحقي

للعلــوم والآداب والفنــون. ]بيــت الحكمــة، )2004م(، )5/ 421([.

)2( نفس المصدر، )8/ 62(.

عبـــد الرحيـــم، اعتمدنـــا الثلاثـــة الأجـــزاء الأولى، 

ـــنة )1650م(. ـــنة )1522م( إلى س ـــن س أي: م

- أبـــو العبّـــاس أحمـــد بـــن يحيـــى 

1509م(،  914هــــ/  )تـُــوفِّ  الونشريـــي 

المعيـــار المعـــرب والجامـــع المغـــرب عـــن 

ـــرب،  ـــس والمغ ـــة والأندل ـــل أفريقي ـــاوي أه فت

خرجّـــه جماعـــة مـــن الفقهـــاء بـــإشراف 

ـــزاء  ـــي، )1981م(، الأج ـــد حجّ ـــور محم الدكت

.)7  ،6  ،5  ،1( المعتمـــدة: 

- أبـــو الفضـــل جـــال الديـــن محمـــد 

بـــن مكـــرم بـــن منظـــور، لســـان العـــرب، 

الكتـــب  دار  طبعـــة  عـــى  اعتمدنـــا 

)2009م(. العلميّـــة، 

المصدريـــة  المدوّنـــة  توظيـــف  مـــع   -

ـــوازل قاســـم  ـــا لن ـــد جردن ـــا عن ـــي جمعناه الت

ـــابقًا. ـــا س ـــوث كتبناه ـــرزلي في بح ـــوم وال عظّ

ــة  ــذه المدوّنـ ــا لهـ ــال توظيفنـ ــن خـ * مـ

ـــاصر:  ـــة عن ـــا إلى أربع ـــمنا بحثن ـــة قسّ المصدريّ

ــك الأرض  ــة لتملـّ ــروط التاريخيّـ )1( الـ

خـــال القـــرن الســـادس عـــر.

)2( التملكّ والمصطلح.

)3( آليّات التشريع.

)4( أشكال استغلال الملِك.
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)1( الشــروط التاريخيّــة 
ـــك الأرض خلال 

ّ
لتمل

القرن السادس عشر:

لوثائــق  جردنــا  خــال  مــن  أحصينــا 

المحاكــم الشرعيــة بمــر التــي تغطّــي القــرن                      

الســابع  القــرن  وبدايــة  عــر  الســادس 

عــر عــددًا مهــاّ مــن الوثائــق التــي تهتــمّ 

ــة  ــن المغارب ــة ب ــة الرابط ــات التجاريّ بالعلاق

بــاد  أو  »تكــرور«  بــاد  والمصريـّـن ومــع 

»أكــدز« أو بــاد »أوجلــة«)))، أو »ببــاد كنــو 

تقــع في  أماكــن  وأكــدز وكاشــنة«، وهــي 

ــد  ــن بل ــو م ــد تنبكت ــا الآن)))، و»بل ــاد غان ب

الســودان«)))، أو »بإقليــم الهنــد«)))، ومــع 

»الديــار الروميــة«))) ومع »عدن«))). ويســمّى 

هــذا النــوع مــن التجّار»التاجــر الســفّار«))).

ــق  ــر(، وثائ ــداد ونشـ ــم )إع ــد الرحي ــن عب ــد الرحم ــم عب ــد الرحي )3( عب

العــر  إبـّـان  المغاربيــة  الجاليــة  عــن  المصريـّـة  الشرعيــة  المحاكــم 

العثــاني، تونــس/ زغــزان، منشــورات مؤسّســة التميمــي للبحــث العلمــي 

.)259  -257  -188  -3  /1( 1998م(،   -1992( والمعلومــات، 

)4( المصدر السابق، )1/ 235، 236(.

)5( المصدر السابق، )1/ 128، 129(.

)6( المصدر السابق، )3/ 35، 36(.

)7( المصدر السابق، )1/ 285، 286(.

)8( المصدر السابق، )2/ 300، 301(.

)9( المصدر السابق، )1/ 318، 319(.

ــة التجــارة في مــر خــال  ــز جغرافيّ تتميّ

القــرن الســادس عــر بتمدّدهــا ونفاذهــا إلى 

ــه  ــة متنوّعــة. فالتاجــر يتوجّ مناطــق جغرافيّ

إلى »بلــد الســودان« محمّــاً بالبضائع وخاصّة 

بالأقمشــة. يبيــع ســلعه ويتقــاضى مقابــل 

ــب«،  ــروري الطيّ ــر التك ــب الت ــك »الذه ذل

أو مــن »التــر الأحمــر التكــروري«)1)). ويمكــن 

ــاشرة إلى  ــر أو يمــرّ مب للتاجــر أن يرجــع لمصـ

بــاد »الــروم« ويكمــل الــدورة التجاريـّـة، ثــم 

يرجــع لمــر بالبضائــع والمــال)1)). 

مــن  المتكــوّن  الاقتصــادي  والمثلـّـث 

آســيا والبلــدان الأفريقيــة و»بــاد الــروم« 

عــى  يرتكــز  قلبــه  مــر  تحتــلّ  الــذي 

ــاز خاضعــة  ــة بامتي ــة عقلانيّ ــة اقتصادي عمليّ

لحســابات اقتصاديــة دقيقــة ووعــي بأهميّــة 

التراكــم المــالي، وهــذا مــا تؤكّــده وثيقــة 

تتحــدّث عــن تاجــر جمــع مــالا وأذِنَ لشريكه 

بــأن يســافر بالمــال و»يشــري بــه مــن البــاد 

ــن  ــار م ــبَّ واخت ــا أح ــة م ــة والرومي المصري

ــد دون  ــك بالنق ــع ذل ــع ويبي ــاف البضائ أصن

ــده ويكــرره المــرة  ــك في ي ــر ذل النســية ويدي

بعــد المــرة والكــرة بعــد الكــرة ويســافر بذلك 

ــه تعــالى مــن  ــره الل ــا أظه ــرًّا وبحــراً، ومه ب

)10( المصدر السابق، )1/ 228، 229(.

)11( المصدر السابق، )1/ 211، 212(.
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ربــح ويــره مــن فائــدة بعــد الكلــف والمــؤن 

ــا  ــح بينه ــم الرب ــد يقس ــه إن وج ــق لل وح

نصفــن لا مزيــة لأحدهما على الآخــر ... «)1)).

ــــــث الاقتصــــــــــــادي المتكـــــــــوّن 
ّ
والمثل

الأفريقيــــــــة  والبلـــــــدان  آسيــــــــا  مـــن 

و»بـــاد الــــــروم« الـــذي تحتـــلّ مصـــر 

قلبـــه يرتكـــــز علـــــى عمليّـــة اقتصاديـــة 

عقلانيّـــة بامتيــــــاز خاضعـــــة لحســـابات 

اقتصاديـــة دقيقـــة ووعـــي بأهميّـــة 

التراكـــم المالـــــي.

ونســـتنتج أنّ الجغرافيّـــة »العبقريـّــة« 

ــاً  ــف قليـ ــى أن تتخفّـ ــاعدتها عـ ــر سـ لمـ

الـــذي  التجاريـّــة  الطرقـــات  تغـــرّ  مـــن 

شـــهده القـــرن الســـادس عـــر، وحافظـــت 

عـــى علاقـــات اقتصاديـــة مهمّـــة مـــع شرق 

ـــيا،  ـــن وآس ـــة« واليم ـــاد »الرومي ـــا والب أفريقي

وهـــذا مـــا خفّـــف عـــن مـــر ظرفيّـــة 

ـــار  ـــرّ مس ـــة تغ ـــر خاصّ ـــادس ع ـــرن الس الق

جغرافيّـــة التجاريـّــة. ونلـّــي حنّـــا مـــن 

ـــري  ـــاد الم ـــى أنّ الاقتص ـــدت ع ـــا أكّ ناحيته

ـــد  ـــى بع ـــة التجـــاري ظـــلّ متماســـكا حتّ خاصّ

تحـــول الطرقـــات التجاريـــة عـــى الأقـــل في 

)12( المصــدر الســابق، الجــزء الأول، وثيقــة بتاريــخ )11 ذو القعــدة 1008/ 

24 مايــو 1600(، )ص/ 299، 300(.

ــادس عـــر،  ــرن الخامـــس عـــر والسـ القـ

ــرة  ــرددون لفـ ــون يـ ــل الباحثـ ــث »ظـ حيـ

طويلـــة كيـــف تأثـّــرت مـــر باكتشـــاف 

ــح  ــاء الصالـ ــق رأس الرجـ ــن لطريـ البرتغاليـ

في القـــرن الخامـــس عـــر، واســـتوطانهم في 

الهنـــد، ومـــن ثـــمّ تحوّلـــت طـــرق تجـــارة 

ــا إلى الطريـــق  التوابـــل بـــن الهنـــد وأوروبـ

ــق  ــن طريـ ــور عـ ــن العبـ ــدلً مـ ــد بـ الجديـ

ـــر في تجـــارة الترنزيـــت بالبحـــر  مـــر، مـــاَّ أثّ

الأحمـــر، وتســـبّب ذلـــك في تدهـــور الاقتصـــاد 

المـــري. ولكـــن أثبتـــت دراســـات أندريـــه 

ــوام  ــت القـ ــنّ أصبحـ ــارة الـ ــون أنّ تجـ ريمـ

ــت  ــر وحلـّ ــر الأحمـ ــارة البحـ ــي لتجـ الرئيـ

كانـــت  التـــي  البهـــارات  تجـــارة  محـــلّ 

ـــه  ـــل لا ينتب ـــابقة«، ب ـــرة الس ـــدّرة في الف متص

الباحثـــون إلى انفتـــاح مـــر الاقتصـــادي 

ـــع  ـــة م ـــة وخاصّ ـــة العثمانيّ ـــى الإمبراطوريّ ع

»الصفويـــن والمغـــول« الذيـــن انخرطـــوا في 

ــا)1)). ــة معهـ ــات اقتصاديـّ علاقـ

التونســـيّة  البـــاد  أنّ  نجـــد  بالمقابـــل 

تأثـّــرت بظرفيّـــة القـــرن الســـادس عـــر 

المتوسّـــط،  قلـــب  في  تموقعهـــا  بحكـــم 

وتأثـّــرت كثـــراً بتغـــرّ الطـــرق التجـــارة 

وبدايـــة احتـــكار الأطلـــي لـــدور المتوسّـــط 

)13( نللّي حنّـا، مصر العثمانيّـة والتحـوّلات العثمانيّـة )1500- 1800م(، 

ترجمة: مجدي جرجس، مصـر، المركز القومي للترجمة، )2016(، )ص/ 24، 25(.
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التجـــاري والاقتصـــادي)1)). فقـــد تميّـــزت 

ـــرى »شـــملت  ـــة بتحـــولات ك ـــرة المدروس الف

العـــالم بـــأسره ... تمكـــن البرتغـــال مـــن 

الوصـــول لمعـــادن الذهـــب غـــرب إفريقيـــة 

... عرفـــت التجـــارة الأفريقيـــة المغربيـــة 

ـــارة في  ـــس التج ـــى عك ـــراً«)1))، ع ـــا كب تراجعً

مـــر؛ فالأوروبيـــون تمكّنـــوا مـــن الوصـــول 

ــا  ــب في أفريقيـ ــتخراج الذهـ ــع اسـ إلى مواقـ

عـــن طريـــق البحـــر »مســـتغنين عـــن دور 

ـــارة  ـــا التج ـــوم به ـــت تق ـــي كان ـــاطة الت الوس

الصحراويـــة«)1)). القوافليـــة 

بالمقابـــل يعتـــر الشـــأن الســـياسي مـــن 

أهـــمّ آليّـــات رســـم جغرافيّـــة التملـّــك 

فيمكـــن  المدروســـة،  الفـــرة  خـــال 

ـــي  ـــات« الت ـــال »المعاوض ـــن خ ـــلطان م للس

ـــأرضٍ أحســـن  ـــدل أرضـــه ب ـــا، أن يب ـــوم به يق

منهـــا، أو مـــن خـــال »الإقطاعـــات« التـــي 

يقـــوم بهـــا. ففـــي أحـــد الوثائـــق نســـجّل 

ــن  ــن مـ ــلطان في الأرضـ ــده السـ ــا يعقـ »مـ

)14( عبــد الحميــد هنيــة، تونــس العثمانيــة. بنــاء الدولــة والمجــال، 

تونــس، تــر الزمــان، الطبعــة الثانيــة، )2016م(، )ص/ 75(.

Abdelhamid Hénia, “Les terres mortes de la Tunisie utile et 

les nouvelles stratégies foncières à l’époque modern”, REMMM, 

Edisud, N 79- 80, 1996, pp. 127- 142.

ــة التونســيّة عــى الأســئلة  ــاع، الأجوب ــوّاق، محمــد، محمــد الرصّ )15( الم

الغرناطيّــة )ســنة 1481(، تحقيــق محمــد حســن، لبنــان، دار المــدار 

.)9 )ص/   ،)2007( الإســامي 

)16( المرجع السابق، )ص/ 16(.

المعاوضـــات والإقطاعـــات ... عـــن قريـــة 
ـــاه  ـــى أن أعط ـــل ع ـــلطان لرج ـــا الس أعطاه

ــرى«)1)). ــأرض أخـ ــة بـ ــل قريـ الرجـ

كـــا أنَّ التوتـّــرات المنبثـّــة في النـــوازل 
الســـلطة و»الأعـــراب« تســـهم في  بـــن 
بلـــورة صـــورة خاصّـــة للملكيّـــة، نجـــد 
ـــة  ـــوم ولاي ـــة ي ـــت بأفريقي ـــة نزل ـــاً »نازل مث
بهـــا،  حفـــص)1195-1174(  أبي  الأمـــر 
ـــس  ـــر تون ـــاّ ح ـــص لـ ـــا حف ـــك أنّ أب وذل
تفـــرّق حينئـــذ العـــرب عـــى قراهـــا«)1)). 
والســـلطة تقـــوم بإعطـــاء الأرض »إمتاعـــا 
لا تمليـــكا ... إنّـــا تعـــنّ الانتفـــاع بتعيـــن 
الإمـــام مـــع أنّ الأرض لبيـــت المـــال لا 
الأرض  وتصبـــح  البيـــع«،  فيهـــا  يمـــي 
ســـلطاني«)1)).  »بأمـــر  بهـــا  يتصّرفـــون 
والأرض المعُطـــاة مـــن قبـــل الســـلطان 
ـــار لا بالملكيـّــة  ـــا بالث ـــع المســـتغلّ له ينتف
للســـلطان  »أرضهـــا  إنّ  حيـــث  التامّـــة 

ـــف  ـــا وظي ـــا. وعليه ـــارس فيه ـــرس للغ والغ

للســـلطان بســـبب الأرض ... «)2)). والأرض 

)17( أبي العبّــاس أحمــد بن يحيى الونشـريســـي )تـُـوفِّ 914 هجري/ 1509 

ــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوي أهــل أفريقيــة  ميــادي(، المعي

والأندلــس والمغــرب، خرجّــه جماعــة مــن الفقهــاء بــإشراف الدكتــور 

محمــد حجّــي، )1981م(، لبنــان/ المغــرب، دار الغــرب الإســامي، )5/ 44(.

)18( المصدر السابق، )5/ 68، 69(.

)19( المصدر السابق، )5/ 99(.

)20( المصدر السابق، )6/ 465، 466(.
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تبقـــى تحـــت تـــرّف مســـتغلهّا مـــا دام 

ــا  ــل فيهـ ــتغلالها والعمـ ــى اسـ ــرص عـ يحـ

مـــا  الكـــراء  عـــى  إبقـــاؤه  و»العـــادة 

ــارت  ــته في الأرض، وصـ ــو غراسـ ــى هـ أبقـ

الغـــارس  رضى  إلى  هـــذا  عـــى  المـــدّة 

ــه  ــادة، فكأنـّ ــرى العـ ــه بمجـ ــاء غراسـ ببقـ

مســـاقاة كلّ ســـنة، أبقـــى فيهـــا غراســـته 

لـــأرض«)2)). فـ»أرضهـــا للســـلطان والغـــرس 

ــا«)2)). ــارس فيهـ للغـ

والأرض المُعطـــــــــاة من قبل السلطان 

لا  بالثمــار  لهــا  المســتغلّ  ينتفـــــــــع 

بالملكيّــة التامّــــــــة حيــث إنّ »أرضهـــــــا 

للسلـطـــــــــــان والغــــــــــرس للغــــــــــــــــارس 

للسلطـــــان  فيهــــــــــا. وعليهــا وظيــف 

الأرض...«. بـسـبـــب 

والفاعــل الســياسي يظهــر نفــس الأســاليب 

ــر، فمــن  ــذ القــرن الخامــس عشـ المتبّعــة من

خــال ابتــزازه الأرض للســكّان يظهــر الحاكــم 

يــرز  التوتـّـرات  وتعــدّد  بــالأرض،  شــغفه 

ــوازل  ــا، فالن ــعي لتملكّه ــة الأرض والس أهميّ

ــوط  ــو مضغ ــه وه ــاع ملك ــن »ب ــا عمّ تخبرن

)21( المصدر السابق، )6/ 70، 71(.

)22( المصدر السابق، )6/ 465، 466(.

وآخــر  ببخــس«)2)).  الســلطان  قبــل  مــن 

ــن  ــه م ــية أن يأتي ــه خَش ــع رَبع ــر لبي »اضطُ

ــام  ــن أق ــل م ــف«)2)). في المقاب ــلطان عن الس

ــه  ــع بنيان ــزن لا يقل ــوق »أرض للمخ ــاءً ف بن

ــه مــن بنــى عــى قاعــة  ... العــادة جاريــة أنّ

ــي  ــه ولا يعط ــع بنيان ــر بقل ــزن لا يؤم للمخ

قيمتــه ويخــرج ولا تبــاع القاعــة«)2)). »لكــون 

ــا  ــى في أرض الســلطان إنَّ ــن بن ــادة أنّ م الع

ــتئجار  ــمّى الاس ــد وإن س ــى التأبي ــل ع يدخ

ــر  ــن أن نح ــا لا يمك ــن هن ــدّة«)2)). م إلى م

الأرض. عــى  اللاهــث  خانــة  الســلطان في 

نسـجّل مـن ناحية أخرى عوامـل اجتماعية 

مختلفة تؤثرّ على الشـأن السـياسي وتسـاعد في 

رسـم طوبوغرافيـة التملكّ مثـل الأوبئـة)2))، أو 

»الغالء«)2)). أو »زمـن المسـغبة«)2)). أو »عـام 

المجاعـة الكبرى عام سـتةّ وسـبعين عمد رجل 

منهـم لقطعة فاغترسـها بأنـواع الشـجر...«)3)).

)23( المصدر السابق، )6/ 99(.

)24( المصدر السابق، )ص/ 100(.

)25( المصدر السابق، )6/ 205(.

)26( المصدر السابق، )6/ 206(.

)27( المصدر السابق، )7/ 38، 39(.

)28( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 100(.

)29( المصدر السابق، )5/ 102(.

)30( المصدر السابق، )5/ 99(.
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ك والمصطلح:
ُّ
)2( التمل

التفسير المعجميالسياقالمصطلح

»العقَار«

ومن خلال السياقات التي ذكُر فيها لا 

ا قطعة  يعني قطعة أرض فلاحيّة وإنَّ

أرض فارغة أو مبنيّة)31(. وعادة من 

خلال الوثائق ما يصاحب مصطلح 

عقار مصطلح »خُلوًا«، وهذا ما يعني 

أن مصطلح »عقَار« يعني التعمير 

والسكنى وليس الاستثمار الفلاحي، 

»... ولا عقارًا ولا خلوًا ... «)32(.

وابن منظور من ناحيته بيّ أنّ 

»العاقر: رمَْلة معروفة لا تنبت 

شيئا«، و»العاقر من الرمل: ما 

لا ينبت ... وقيل هي الرملة 

التي تنبت جنباتها ولا ينبت 

وسطها«)33(. و»العقر والعقار: 

المنزل والضيعة ... والعقار 

بالفتحة: الضيعة والنخل 

والأرض«)34(.

»المسطاح«

المكان الذي يوضع فيه محصول 

القمح بعد حصده ودرسه وفصل 

التبن عن الحبوب)35(.

وابن منظور من خلال جذر 

»سطح« يبين أن »المسطحَُ تفتح 

ميمه وتكسر: مكان مستوٍ يبُسط 

عليه التمر ويجفف«، وهو أيضًا 

»صفيحة عريضة من الصخر 

يحوّط عليها لماء السماء«)36(.

)31( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 37- 39(.

)32( المصدر السابق، )1/ 159

)33( جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي المصـري، لسان العرب، لبنان، دار الكتب العلميّة، )2009م(، )4/ 681(.

)34( المصدر السابق، )4/ 686(.

)35( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 53- 57(.

)36( ابن منظور، مصدر سابق، )2/ 571(.
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مكان يغسل فيه القمح بعد عمليّة الحصاد)37(»جرن«

بالنسبة للجرن نجد ابن 

منظور قال عن »الجرين« 

أنه »مكان مستوٍ يبسط 

علي التمر ويجفف« مثل 

المسطاح. والجرن »بيدر 

الحرث« و»موضع تجفيف 

الثمر«)38(.

السياق: رجل باع جدار له به نخيل»جدار«

ابن منظور قال في جذر 

»جدر« أن »جدر النبت 

والشجر وجدر جدارة وجدّر 

وأجدر: طلعت رؤوسه في 

أوّل الربيع ... وأجدرت 

الأرض كذلك« و»أجدر 

الشجر وجدّر إذا أخرج ثمره 

كالحمص«. و»جدره يجدره 

جدرا: حوّطه« و»الجدرة: 

زرب الغنم«)39(.

»المال«
من خلال السياق المصطلح يشير إلى الممتلكات 

لا إلى النقود)40(.

)37( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 53- 57(.

)38( ابن منظور، مصدر سابق، )2/ 570- 571(، )13/ 104(.

)39( المصدر السابق، )4/ 140، 141(.

)40( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 162(.
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»غيط«

السياق يعني المكان المزروع فيه أشجار،

» الأشجار والليمون النابتة بالغيط«)41(.

غيطان زيتون ونخل وعنب بجزيرة 

جربا)42(.

وابن منظور قال في جذر 

»غوط« »الغوط: ... 

المتسع من الأرض مع 

طمأنينة، وجمعه أغواط 

وغوط وغياط وغيطات« 

و»الغائط المطمئّن من 

الأرض الواسع« و»الغَوطة: 

الوهدة من الأرض 

المطمئنّة« و»الغوطة: 

مجتمع النبات والماء«)43(.

»جنينة«

منـــزل بـــه » عليـــه إلى جنينـــة لطيفـــة 

44(. ومن  (» . . عـــى يســــرة الصاعـــد .

ئـــق يمكـــن القول أنّ  لوثا خـــال ســـياق ا

مصطلـــح »جنينـــة« يقصـــد بـــه الأرض 

لتـــي يشـــتمل عليهـــا منـــزل معـــنّ  ا

لتـــي يمكـــن زراعتهـــا ولكـــن أيضًا  وا

، أي ليســـت حكرًا  لبنـــاء فوقهـــا ا يمكـــن 

لزراعة. عـــى ا

ابن منظور عرفّ مصطلح 

»الجنّة: الحديقة ذات 

الشجر والنخل«، و»الجنّة: 

البستان«)45(.

)41( المصدر السابق، )1/ 206- 208(.

)42( المصدر السابق، )3/ 23(.

)43( ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 413، 414(.

)44( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 267- 270(.

)45( ابن منظور، مصدر سابق، )13/ 119(.
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»زريبة«
»زريبة بسوق الصوّافين زريبة 

الصوافين...«)46(

»الزَّربُ والزِّربُْ: موضع 

الغنم ... والزريبة حظيرة 

الغنم من الخشب«)47(.

»الرزقة الطين 

السواد«

وعنوان الوثيقة »استئجار رزقة كائنة 

بأراضٍ ناحية بني هلال«)48(.

كلمة »رزق« عند ابن 

منظور تعني »العطاء« 

و»ما ينتفع به« أو »أطماع 

الجند«)49(.

» طينا سوادا«
» و100 فدان و10 أفدنة طينًا سوادًا ... 

بإقليم الجيزة ... «)50(.

»سبخة«
»سبخة خالية من الغراس التي لـم 

تشملها ماء النيل المبارك ... «)51(

»السبخة أرض ذات ملح نزٍّ 

وجمعها سباخ«، و»السبخة 

الأرض المالحة«)52(.

)46( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 263(.

)47( ابن منظور، مصدر سابق، )1/ 519(.

)48( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 303(.

)49( ابن منظور، مصدر سابق، )10/ 138(.

)50( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )3/ 127، 128(.

)51( المصدر السابق، )1/ 311، 312(.

)52( ابن منظور، مصدر سابق، )3/ 28(.
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»الحوش«

»جميع الحوش الكائن بالجزيرة الخضراء«)53(.

السـياق » حـوش  ويشـتمل مـن خالل 

سـدر  وأصـل  بلـح  أصـل  فيـه  صغري 

ومعـالم قنطـرة وبئر مـاء معني وقاعـة«، 

وفهمنـا مـن خالل السـياق أن »حـوش« 

بجانـب  إمّـا  تقـع  صغرية  أرض  قطعـة 

المنـزل أو في وسـط المنـزل وتكـون بذلـك 
أشـبه بسـاحة أو باحـة منزليّـة كبرية)54(

من خلال جذر »حوش« نجد 

»الحائش: المجتمع من الشجر 

نخلا كان أو غيره ... هو النخل 

الملتفّ المجتمِع كأنه لالتفافه 

يحُوش بعضه إلى بعض«، 

و»الحائش البستان بمنزلة 

وْر وهي الجماعة من  الصَّ

النخل، وبمنزلة الحديقة«)55(.

»فسحة«
» فسحة بها بير ماء معين وأصلال بلح 

وطين«)56(

عة  »فسح: الفساحة: السَّ
الواسعة في الأرض«)57(

»فدانا«
»فداناً طينًا سوادًا بأراضي الناحية 

المذكورة ... «)58(

»الفدان« حسب ابن منظور 

»الثوران اللذان يقرنان فيحرث 

عليهما«، و»الفدَان بالتخفيف، 

الآلة التي يحرث بها«، 

و»الفدّان أيضًا: المزرعة«)59(.

)53( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 317، 318(.

)54( المصدر السابق، )1/ 40- 43(، موضوع الوثيقة: »شراء مكان خارج باب الشعرية«.

)55( ابن منظور، مصدر سابق، )6/ 350(.

)56( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 18(.

)57( ابن منظور، مصدر سابق، )2/ 642(.

)58( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 26، 27(.

)59( ابن منظور، مصدر سابق، )13/ 393(.
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»حوض«
»أراضي الناحية المذكورة 

حوض يعرف بخفارة، عدة كل فدان ... «)60(.

مصطلح »حوض« 

فهو»الحوض: 

مجتمع الماء« 

و»المحوّض ما يصنع 

حوالي الشجرة على 

شكل الشربة«)61(.

»سانية الزيتون ... «)62(.»سانية«

جذر »سنا« »سنا 

سنوّا وسناية 

وسناوة: سقى« 

و»السانية الناضحة« 

و»السانية وجمعها 

السواني ما يسُقى 

عليه الزرع والبعير« 

و»قد سنت السانية 

تسنو سنوّا إذا 

استقت«)63(.

)60( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 26، 27(.

)61( ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 158(.

)62( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 34، 35(.

)63( ابن منظور، مصدر سابق، )14/ 496، 497(.
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»الأرض البياض«

» ... أرض البياض وما بها من 

الشجر الكاين ذلك بأراضي 

البراوة «)64(. + إذن من خلال 

هذه الوثيقة الأرض البياض 

يمكن أن تكون مزروعة. وفي 

وثيقة أخرى نجد رجلً اشترى 

»أربعة أسهم كوامل من 

البياض سانية شعيب«)65(. 

وهذا ما تؤكّده وثيقة أخرى: 

»جميع بياض أرض الجنينة 

... المتخلل أرضها بالنشاب 

البلح الأمهات والبلدي 

والتوت...«)66(. + »عن أرض 

بيضاء تزرع كانت مشتركة بين 
أخوين«)67(

إلا أنّ ابن منظور بيّ أنّ »أباض الكلأ: 

أبيضّ ويبس« و»أرض بيضاء: ملساء 

لا نبات فيها كأن النبات كان يسودّها، 

وقيل هي التي لـم توطئ. وبياض 

الأرض ما لا عمارة فيه«، في موضع 

آخر: » ... أراد بالبيضاء الخراب من 

الأرض لأنَّه يكون أبيض لا غرس فيه 

ولا زرع، وأراد بالسوداء العامر منها 

لاخضرارها بالشجر والزرع«)68(.

يمكن القول إن الأرض البيضاء هي 

الأرض الصالحة للزراعة ولكن غير 

المزروعة ساعة الحديث عنها في 

الوثيقة وهذا الذي نفهمه في سياق 

أحد نوازل الونشريسي: »لا تباع الأرض 

إذا كان فيها زرع صغير بطعام إذا كان 

ذلك الزرع يؤول إلى طعام. وإن كانت 

الأرض بيضاء فلا بأس أن يشتريها 

بطعام نقدًا أو إلى أجل«)69(.

)64( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 34، 35(.

)65( المصدر السابق، )2/ 36(.

)66( المصدر السابق، )2/ 171، 172(.

)67( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 142(.

)68( ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 138، 139(.

)69( الونشريسي، مصدر سابق، )6/ 273، 274(.
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أرض »بوُر«
أرض »وفي جوف القسمة الجوفيّة 

بياض يسير فبوُر متصل بها«)70(.

»البُورُ: الأرض التي لـم تزُرع والمعامي 

المجهولة والأغفال ونحوها ... وهو جمع 

البوار وهي الأرض الخراب التي لـم 

تزرع«)71(.

»غديرة«
»غديرة ... المحدودة بحدود أربع 

)72(» ...

»الغدير مستنقع الماء ماء المطر« 

و»الغدير القطعة من النبات« و»غدرت 

الغنم غَدَرًا: شبعت في المرج في أول نبته« 

و»الغدَرُ: الأرض الرخوة ذات الحجرة 

والجرفة واللخاقيق«)73(.

»البساتين«
»الكتان الأبيض المنفوض ... إنتاج 

البساتين«)74(
»البستان: الحديقة«)75(.

»المنظرة«
في سياق الوثيقة المنظرة مساحة 

من الأرض تقع أمام المنزل)76(
المنظرة: ما نظرت إليه فأعجبك)77(.

)70( المصدر السابق، )5/ 142(.

)71( ابن منظور، مصدر سابق، )4/ 99، 100(.

)72( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 36(.

)73( ابن منظور، مصدر سابق، )5/ 10، 11(.

)74( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 57، 58(.

)75( ابن منظور، مصدر سابق، )2/ 11(.

)76( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 110(.

)77( ابن منظور، مصدر سابق، )5/ 254(.
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المزرعة ... : موضع الزرع)79(.رجل »أراد أن يأخذ مزرعة«)78(»مزرعة«

»الربع«
بع المجاور«)80( + » أهل الرَّ

» رباع أرباض تونس«)81(

»التربيع في الزرع: السّقية« وربع بالمكان 

بع: المنزل والدار بعينها،  أي اطمأن و»الرَّ

والوطن متى كان وبأي مكان كان ... 

وجمعه أربع ورُبوع وأرباع ... الرّبع: 

المنزل ودار الإقامة ... أرادت بيع رباعها: 

أي منازلها«)82(. 

حائط/ حوائط

»من أعطى جميع تمر حائطه 

للمساكين ... يعطي حائطه بعد 

الخرص للمساكين ... «)83(.

»حوّط كرمه تحويطا: أي بنى حوله 

حائطا«، و»قيل لأرض المحَاط التي 

عليها حائط وحديقة، فإذا لـم يحيّط 

عليها فهي ضاحية«، وفي معنى آخر 

الحائط »هو البستان من النخيل إذا 

كان عليه حائط وهو الجدا ... وجمعه 

الحوائط«، و»أهل الحوائط« أي أصحاب 

البساتين)84(.

)78( أبي القاســم بــن أحمــد البلــوي التونســـي المعــروف بالــرزلي، فتــاوي الــرزلي: جامــع مســائل الأحــكام بمــا نــزل مــن القضايــا بالمفتــن والحــكّام، تقديــم 

وتحقيــق: محمــد الحبيــب الهيلــة، لبنــان، دار الغــرب الإســامي، )2002م(، )1/ 490، 491(.

)79( ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 167، 168(.

)80( الونشريسي، مصدر سابق، )1/ 247(.

)81( البرزلي، مصدر سابق، )3/ 30، 31(.

)82( ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 119- 121(.

)83( الونشريسي، مصدر سابق، )1/ 381(.

)84( ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 315، 316(.
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»رجل اشترى رقعة وبها أشجار تين«)85(رقعة
»الرُّقعة: قطعة من الأرض 

تلتزق بأخرى«)86(.

»بحيرة«
» اشترى من امرأة -وكلاهما كان من أهل 

سجلماسة- حظاّ كان لها في بحيرة«)87(.

» البَحْرةُ: الأرض والبلدة، 

يقال هذه بحرتنا أي 

أرضنا«، و»البحرة الروضة 

العظيمة مع سعة«، 

و»وأبحرت الأرض إذا كثر 

مناقع الماء فيها« و»البحيرة: 

المنخفض من الأرض«)88(.

رجل »دمنة« من عند امرأة)89(.دمنة

الدمنة هي »الموضع 

القريب من الدار«، 

و»المدمّن: أرض. ودمّون 

بالتشديد: موضع، وقيل: 

أرض«، و»الدمنة: الموضع 

قين«  الذي يتلبّد فيه السِّ

والسرقين هو »بعر« الماشية 

أي فضلاتها)90(.

)85( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 28(.

)86( ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 158(.

)87( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 28، 29(.

)88( ابن منظور، مصدر سابق، )4/ 50- 52(.

)89( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 28، 29(.

)90( ابن منظور، مصدر سابق، )13/ 190- 192(.
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شِقصٌ
» بيع شِقصٌ ممَّ فيه 

الشفعة«)91(.

»شقص ... القطعة من الأرض ... وقيل 

هو قليل من كثير«)92(.

أرض القانون

»العادة جرت ببيع الأرض 

القانونيّة بالمغرب وإرثها، 

والظاهر من حالها أنهّا مملوكة، 

ولا يجبر الورثة على بيع ما يرثوا 

.)93(» ...

وابن منظور من خلال جذر »سطح« 

يبين أن »المسطحَُ تفتح ميمه وتكسر: 

مكان مستوٍ يبُسط عليه التمر 

ويجفف«، وهو أيضًا »صفيحة عريضة 

من الصخر يحوّط عليها لماء السماء«)94(.

قاعة
»رجل غاب غيبة طويلة ... ترك 

ببلده قاعة فباعها القاضي«)95(.

»القاع والقاعة والقيع: أرض واسعة 

سهلة مطمئنّة مستوية حرة لا حزونة 

فيها ولا ارتفاع ولا انهباط، تنفرج عنها 

الجبال والآكام، ولا حـصى فيها ولا 

حجارة ولا تنبت الشجر وما حواليها 

أرفع منها وهو مصبّ المياه«. والقاع 

هو »المكان المستوي الواسع في وطاءة 

من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه 

ويستوي نباته«)96(.

)91( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 47(.

)92( ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 53(.

)93( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 97(.

)94( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 100(.

)95( ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 361(.

)96( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 101(.
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الروض
»وسئل عمّن اشترى روضا ... وبقي 

الروض بيد المبتاع ... «)97(.

»الروضة: الأرض ذات الخضرة. 

والروضة: البستان الحسن. 

والروضة: الموضع يجتمع إليه الماء 

يكثر نبته«)98(.

عرصة

»لا يجوز لمن بنى في أرض غيره بإذنه 

إلى مدّة عشرة أعوام أن يبيع تلك الأرض 

... لأنّ المبتاع لا يقبض العرصة إلا بعد 

هذه المدّة ... «)99(.

»العَرصة: كل بقعة بين الدور 

واسعة ليس فيها بناء«، و»كل 

موضع واسع لا بناء فيه«)100(.

»أرضا 
أنقاضا«)101(

»من اشترى أرضا أنقاضا«)102(.

»النقضُ: منتقِضُ الأرض من 

الكمأة وهو الموضع الذي ينتقض 

عن الكمأة ... تنقّضت الأرض عن 

الكمأة أي تفطرّت«)103(.

»أرض 

السلطان«

»الإقدام على الغرس في أرض

السلطان ... «)104(.

)97( ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 172(.

)98( الونشريسي، مصدر سابق، )6/ 218(.

)99( ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 58(.

)100( الونشريسي، مصدر سابق، )6/ 327، 328(.

)101( الونشريسي، مصدر سابق، )6/ 327، 328(.

)102( ابن منظور، مصدر سابق، )2/ 274(.

)103( الونشريسي، مصدر سابق، )6/ 70، 71(.

)104( البرزلي، مصدر سابق، )3/ 554(.
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الفحص)105(

»الفحص: البسط والكشف« 

و»فحصه ما بسط منه 

وكشف من نواحيه« 

و»الفحص ما استوى من 

الأرض، والجمع فحوص«)106(.

المزارع)107(.
»المزرعة: ... موضع 

الزرع«)108(.

» مرج فيه بساتين وزرع«)109(.»مرج«

»المرج أرض ذات كلأ ترُعى 

فيها الدواب ... المرج الأرض 

الواسعة ذات نبات كثير تمرج 

فيها الدواب«)110(.

»المطيرة« المزروعة زيتونا)111(»المطيرة«

»مكان ممطور ومطير: أصابه 

مطر ... وأرض مطير ومطيرة 

كذلك«)112(.

)105( البرزلي، مصدر سابق، )3/ 554(.

)106( ابن منظور، مصدر سابق، )7/ 70(.

)107( البرزلي، مصدر سابق، )4/ 309، 310(.

)108( ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 168(.

)109( البرزلي، مصدر سابق، )4/ 310(.

)110( ابن منظور، مصدر سابق، )2/ 462(.

)111( عظوم، مصدر سابق، )3/ 365(.

)112( ابن منظور، مصدر سابق، )5/ 209(.
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» الأقرحة«
»الفدادين البياض« والحوائط هي 

المشجرة )113(

»القراح: الأرض المخلصّة 

لزرع أو لغرس، وقيل: القراح 

المزرعة التي ليس عليها بناء 

ولا فيها جر ... .القراح من 

الأرض البارز الظاهر الذي لا 

شجر فيه«)114( .

»المنقع المشجر بالزيتون«)115(.المنقع

»المنَْقَعُ ... الموضع يستنقع 

فيه الماء«، و»النقع ... قيل: 

هي الأرض الحرة الطين 

ليس فيها ارتفاع ولا انهباط 

... وقال التي يستنقع فيها 

الماء«)116(.

برانس

جمع برنوس وهي كلمة تستعمل عند 

أهل الفلاحة والمالكين للدلالة على 

قطعة الأرض المثلثة والمستطيلة«)117( 

ونجد في نازلة أخرى »جميع البرنسة 

زيتونا«)118(.

)113( عظوم، مصدر سابق، )3/ 446، 447(.

)114( ابن منظور، مصدر سابق، )2/ 664(.

)115( عظوم، مصدر سابق، )8/ 152(.

)116( ابن منظور، مصدر سابق، )8/ 427(.

)117( المصدر السابق، )8/ 173(.

)118( المصدر السابق، )9/ 409(.
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الحصيدة
هو مصطلح يطلق على قطعة الأرض 

بعد إتمام الحصاد)119(.

»الحصيد والحَصَد: الزرع 

والبُ المحصود بعدما 

يحصد«)120(.

الأرض »براح«)121(.

»براح الأرض، وهو البارز 

الظاهر ... والبراح، بالفتح: 

المتسّع من الأرض لا زرع فيه 

ولا شجر«)122(.

)119( المصدر السابق، )10/ 342 (، إحالة )عدد 3(.

)120( ابن منظور، مصدر سابق، )3/ 186(.

)121( عظوم، مصدر سابق، )8/ 150، 151(.

)122( ابن منظور، مصدر سابق، )2/ 478(.

)123( وثائق المحاكم، مصدر اسبق، )2/ 217، 218(.

)124( المصدر السابق، )2/ 256(.

)125( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 39(.

)126( الونشريسي، مصدر سابق، )1/ 365(.

)127( البرزلي، مصدر سابق، )4/ 312(.

في بعض الوثائق نلاحظ أنّ الأرض تسمّى »طين«: »... خراج الطين المذكور أعلاه ...«)123(. ويمكن 

أن تسمّى الأراضي مجازاً بـ»الأشجار«)124(. ويمكن أن يختصر اسم الأرض في مصطلح »فدّان«: »... 

كان بيع الزوجين أيضًا فدّانا سـقوي وأصل توت ودمنتان بعلتان، )أي: بعلي وليس سـقوي(«)125(. 

أيضًـا »أهـل الـزرع والزيتـون...«)126(. أمّـا أماكـن الرّعـي فهـي تسـمّى »المراعـي والمسـارح«)127(.

نلاحــظ مــن خــال هــذا الجــدول تنــوّع كبــر للأســاء التــي تطلــق عــى الملكيّــات. وينحــت 

الاســم اســتنادًا إلى طريقــة الاســتغلال، أو الخصائــص الطوبوغرافيّــة للمِلــكْ، أو قدراتهــا 
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الإنتاجيّــة، والجهــة التــي تحتكــر التملـّـك. 

ــة مثــل تســمية  دون إغفــال الأســاء المجازيّ

الأرض بالأشــجار.

)3( آليّات التشريع: 

ــرة المدروســة نلاحــظ أنّ شراء  خــال الف

الأرض واســتعارتها أي؛ »الأرض المعــارة«)12)) 

يعــدّ مــن أهــمّ آليّــات اســتغلالها. كما نســجّل 

ــة مــن خــال  ــات الملكيّ أنّ أهــمّ عنــر لإثب

اليــد«،  »وضــع  هــي  المصدريــة  مدوّنتنــا 

فالملكيّــة ترتكــز أساسًــا عــى »الملــك والحيازة 

ــد مقدمــة«)12)).  ــة ذي الي ــد، مــن أن بيّن والي

مــن هنــا نســتنتج أنّ مــن يكــون الملِــكُ تحت 

ــة  ــة الملكيّ يــده في لحظــة التنــازع عــى أحقيّ

ــدون  ــك ب ــي التملّ ــن يدّع ــى م ــة ع ــه أوّلي ل

ــة  ــور وثيق ــى في حض ــد حتّ ــع ي ــازة ووض حي

ــة.  ــن الوثيق ــمّ م ــد أه ــة، فالي ــت الملكيّ تثب

نفــس  في  الونشريــي  يؤكّــده  مــا  وهــذا 

ــا حــن تأكيــده عــى  ــة تقريبً الفــرة التاريخيّ

ــز الفعــي لحظــة  ــد والتحي ضرورة وضــع الي

بأصــول  »الاســتظهار  فـَــ  الملكيّــة،  إثبــات 

الأشريــة ورســومها لا تعــارض الحَــوز ولا تفيــد 

المســتظهر بهــا فائــدة معتــرة في نظــر الــرع 

ــد الشــاهدة  ــا والي ــع اتصــال الحــوز به إلا م

)128( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 26(.

)129( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 237- 245(.

لهــا ... إذا شــهدت بيّنــة بالــراء فــا ينتفــع 

بهــا إلا أن يشــهدوا لــه بطــول الملــك والتصرفّ 

والحــوز ولا منــازع، )أي: الوثيقــة أمــام الحــوز 

ــك  ــت ذل ــواء ثب ــة(، وس ــر ثانوي ــي تعت الفع

ــره ...«)13)). ــراء أو غ ــهود ال بش

 
ُ

مــن هنــا نســتنتج أنّ مــن يكــون المِلــك

علــى  التنــازع  لحظــة  فــي  يــده  تحــت 

أوّليــة علــى مــن  لــه  الملكيّــة  أحقيّــة 

ــك بــدون حيــازة ووضــع يــد 
ّ
يدّعــي التمل

ــى فــي حضــور وثيقة تثبــت الملكيّة، 
ّ
حت

فاليــد أهــمّ مــن الوثيقــة. 

تعتـــر الحيـــازة ووضـــع اليـــد أهـــمّ 

عنـــر لشرعنـــة عمليّـــة التملـّــك، لكـــن 

ـــدّة  ـــول الم ـــا ط ـــا أهمّه ـــا شروطه ـــازة له الحي

الزمنيّـــة، فــــ »حـــرث العـــام الواحـــد فـــا 

ــا أنّ  ــك«)13)). كـ ــات الملِـ ــه في إثبـ ــر لـ تأثـ

الاســـتغلال الفعـــي لـــأرض أي وضـــع اليـــد 

ـــاً عـــى  ـــر دلي ـــل الغراســـة أو الحـــرث يعت مث

ـــو  ـــارس فه ـــو الغ ـــك، فــــ »... إن كان ه التملّ

ــازة...«)13)). ــن في الحيـ أبـ

)130( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 111- 116(.

)131( المصدر السابق، )5/ 124(.

)132( المصدر السابق، )5/ 131(.
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هــذا إلى جانــب ضرورة توفرّ شروط أخرى 

لإثبــات الملكيّــة خاصّــة الاعتماد على الشــهود 

ــة  الثقــات خاصّــة العلــاء والأئمــة)13)). وكتاب

ــرّز  ــم تح ــة رغ ــات الملكيّ ــة لإثب ــد مهمّ العق

بعــض الفقهــاء مــن ذلــك خوفـًـا مــن تدليــس 

الخطــوط، فـــ »الشــهادة عــى الخــطّ ضعيفة، 

ــا  ــع فيه ــر واضطــراب ويق ــا خــاف كث وفيه

ــل  ــاة أه ــإنّ »قض ــل ف ــس«)13)). بالمقاب التلبي

ــط لا  ــأن الخ ــم ب ــل عنده ــة ... العم أفريقي

بـُـدَّ مــن حضــوره في الشــهادة ولا يصــح الأداء 

عليــه مــع غيبتــه ولا يعتــرون الرسّــم إذا ثبت 

ــد الأداء«)13)). والعقــد  ــم يحــر عن بخــط لـ

المــرم بعــد عمليّــة التمليــك يســمّى »التســلمّ 

الشرعــي«، وهــو يعتــر » بيعًــا صحيحًــا شرعيًّا 

ــا ... مســتوفياً شرائطــه الشرعيــة «)13)).  تامًّ

وشرعيّــة عقــد التمليــك وصحتــه ترتكــز عــى 

الآليــات »الســت المعتــرة شرعًــا، الضــان 

الشـــرعي، بــالإذن الشرعــي، المرعــي المقبــول 

شرعًــا، ... التصــادق الشرعــي« وإقــرار القــاضي 

الملــك  ويحيّــز  الشـــرعي«)13)).  و»الإقــرار 

ــنّ الحــدود بـــ  ــراء وتع ــراء أو الك ــد الشـ بع

)133( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 67- 69(.

)134( الأجوبة التونسية، مصدر سابق، )ص/ 196، 199(.

)135( المصدر السابق، )ص/ 201، 202(.

)136( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 37- 39(.

)137( المصدر السابق، )1/ 295- 298(.

»حجــارة« أو »خنــدق«)13))، أو »ســياج«)13)). 

و»التجريــف والجســـر والــزرب«)14)). وتوفــر 

ــة أو ...  ــل »طابي ــر« مث ــوه التعم ــد وج »أح

ــراح«)14)). ــرك الأرض »ب ــوز«، وعــدم ت درب

نســتنتج أنّ التملـّـك التــام هــو إظهــار 

العمــل في الأرض وتعميرهــا لا مجــردّ تملكّهــا 

بالوثائــق)14))، وفيــا بعــد يــأتي العقــد ليرسّــخ 

ــك. ــة التملّ صدقيّ

مــن تمظهــرات التشريــع الأخــرى نســجّل 

الأوجــه القانونيّــة المختلفــة لاســتغلال الأرض، 

أشــكال  باختــاف  الاســم  يختلــف  حيــث 

ــن  ــف ع ــر« تختل ــالأرض »الحك ــة. ف الممارس

الأرض الملــك في كــون الأرض الحكــر هــي 

عــى ملــك الدولــة ولكــن يحتكــر اســتغلالها 

ــا  ــا تمامً ــن دون أن يتملكّه ــد م ــخص واح ش

ــم)14)). ــدد للحاك ــر مح ــع أج ــع دف م

نســجّل مــن خــال المدوّنــة أيضًــا تقنيــة 

لا  التصيــر  عمليّــة  ولكــن  »التصيــر«، 

تشـــرعن الملكيّــة إلا في حضــور تحيــز المصــرّ 

)138( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 142(.

)139( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 311، 312(.

)140( عظوم، مصدر سابق، )8/ 153(.

)141( عظوم، مصدر سابق، )8/ 150، 151(.

)142( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 249(.

)143( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 16- 210(.
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إليــه فـَ»التصيــر بــدون حــوز فاســد«)14)). 

وقــد »اختلُـــــف في التصـييـــــر هــل هــو 

بيـــــع أم لا؟ ...«)14)). وإلى جانــب »التصيــر« 

ــك  نســجّل تقنيــة »المعاوضــة« كوســيلة لتملّ

الأرض)14)). كــا أنـّـه ومــن أشــكال تناقــل 

الملكيّــة هــو »بيــع ثنيــا ...«)14)). والبيــع الثنــا 

ــه الحــقّ أن يســرجع بيعــه  ــع ل هــو أن البائ

متــى أرجــع الثمــن المدفــوع لــه. ونجــد 

ــج عــن  ــع النات ــع الغــن« هــو البي ــا »بي أيضً

الغــشّ)14)). وينتفــع بالملكيّــة أيضًــا مــن خلال 

ــك  ــن التمل ــة »الانتفــاع«، وهــي تقــع ب تقني

والكــراء، أي ينتفــع بالمنــزل مثــاً دون أن 

يملكــه ودون أن يدفــع كــراء، وإن أراد المالــك 

ــة مــن  إخراجــه يخرجــه)14)). وينتفــع بالملكيّ

ــراء،  ــزاء ك ــزاء«، و»الج ــة »الج ــال ممارس خ

ــه  ــدَّ في ــه لا بُ ــراء أنّ ــم الك ــه حك فيجــري في

ــادة  ــرت الع ــه ج ــة، ولكنَّ ــدّة معلوم ــن م م

أن الجــزاء يمــي حكمــه ويســتمرّ، وســكنت 

ــك«)15)). ــاس لذل ــوس الن نف

)144( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 266(.

)145( المصدر السابق، )6/ 108(.

)146( المصدر السابق، )5/ 133(.

)147( المصدر السابق، )6/ 111(.

)148( المصدر السابق، )5/ 105(.

)149( الأجوبة التونسية، مصدر سابق، )ص/ 188، 189(.

)150( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 37، 38(.

ــتغلال  ــرات اس ــمّ تمظه ــن أه ــر م والتأج

»الإيجــار  بـــ  العقــد  ويســمّى  الملــك. 

تاريــخ  العقــد  الشـــرعي«)15))، ويــدوّن في 

ــرفي  ــر ط ــار، وذك ــدّة الإيج ــار، م ــع الإيج دف

العقــد والثمــن المتفّــق عليــه وتاريــخ الدفــع 

ونوعيّــة الســكّة المدفــوع بهــا)15)). 

ـــا 
ً

أيض المدوّنـــة  خـــال  مـــن  نســـجّل 

عمليّـــة  ولكـــن  »التصييـــر«،  تقنيـــة 

التصييـــر لا تشــــرعن الملكيّـــة إلا فـــي 

ـ»التصييـــر 
َ

حضـــور تحيـــز المصيّـــر إليـــه ف

حـــوز فاســـد. بـــدون 

إلى جانــب التأجــر أو الكــراء نجــد البيــع. 

ــار  ــع »إجه ــام البي ــن شروط إتم ــث إنَّ م حي

الطالبــن  مواطــن  في  ذلــك  عــى  النــداء 

ومحافــل الداعــن المــدة بعــد الأخــرى، مــدة 

تزيــد عــن ســتة أشــهر ...«، في محاولــة لرفــع 

ــب  ــن أن تكُت ــع)15)). يمك ــروض للبي ــن المع ثم

عقــود البيــع خــال الفــرة المدروســة إلى 

ــة« إن  ــة »بخــط العبري ــة العربيّ ــب اللغ جان

باللغــة  أو  يهــود)15))،  العقــد  أطــراف  كان 

)151( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 149، 150(.

)152( المصدر السابق، )1/ 298، 299(.

)153( المصدر السابق، )1/ 53- 57(.

)154( المصدر السابق، )1/ 220، 221(.
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التركيــة)15)). قلنــا إنَّــه مــن أهــم آليــات إثبات 

عقــد مكتــوب هــو وصــف جســد أحــد 

أطــراف خاصــة الطــرف المطلــوب في العقــد، 

خاصــة التضاريــس البــارزة في جســده)15)) 

كآليّــة مهمّــة للرقابــة وتثبيــت الهُويّــة، ففــي 

أحــد الوثائــق نجــد »الرجــل طويــل القامــة، 

ــة ...«)15)). ــحب اللحي ــون، أش ــيّ الل قمح

تثبيـت  هـو  التملـّك  أشـكال  أهـمِّ  ومـن 

»الوصايـة« خاصة للأيتام حفظاً لحقوقهم، أي 

تعيين شـخص مسـؤول عن التصرفّ في الإرث 

إلى أن يكبر الورثـة)15)). وعندمـا يصل الموصَ 

عليـه لسـن تسـمح لـه بالتصــرف يبُرم عقـد 

»فـكّ وصايـة«، بحضـور ثلاثة رجال يشـهدون 

يكـون  أن  ويمكـن  التصرفّ)15)).  في  بأهليّتـه 

»الوصّي« من العائلة أو من خارج العائلة)16)). 

)4( من أشكال استغلال المِلك: 

نجـد  الأرض  اسـتغلال  أشـكال  أهـمِّ  مـن 

الزراعـة، وفي مصــر لاحظنـا زراعـة مجموعـة 

)155( المصدر السابق، )1/ 264(.

)156( المصدر السابق، )1/ 222، 223(.

)157( المصدر السابق، )1/ 227(.

)158( المصدر السابق، )1/ 53(.

)159( المصدر السابق، )1/ 83، 84(.

)160( المصدر السابق، )1/ 111، 112(.

إلى  والقطـن  القمـح  خاصّـة  المحاصيـل  مـن 

والتمـر  وعـدس«،  بسال  »حبـوب  جانـب 

والتـوت وغيرها)16)). وفي البلاد التونسـية نجد 

القمح والزيتـون)16)) والتمور. ووثائق المحاكم 

الشرعيّـة تمدّنـا بمعلومـات مهمّة عـن مقادير 

البـذر اسـتنادًا لمسـاحة الأرض المسـتغلةّ فـَـ: 

 ســتة عــر إردبًّــا ونصــف إردب وثلــث 

إردب بالكيــل المــري قمــح أبيــض = خمسًــا 

ــا ونصــف. ــن فدّانً وثلاث

أفدنــة  تســعة   = فــول  أرادب  تســعة 

فــدّان. وســدس 

ثمن إردب عدس = ثلاثة أفدنة وثلث.

ثلثي إردب حبّ برسيم = فدّانين)16)).

وتســـتغلّ الأرض إلى جانـــب الزراعـــة عـــن 

ـــع  ـــاب«)16)). م ـــاش والاحتط ـــق »الاحتش طري

الحـــرص عـــى حفـــر بـــر في كلّ الأرض إن كان 

لا يصلهـــا مـــاء أحـــد الأنهـــار)16)). هـــذا إلى 

جانـــب تنـــوّع تقنيـــات العمـــل الفلاحـــي، 

)161( المصدر السابق، )2/ 29- 172(.

)162( المصدر السابق، )2/ 34، 35(.

)163( المصدر السابق، )2/ 217، 218(.

)164( الونشريسي، مصدر سابق، )2/ 6(.

)165( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )1/ 311، 312(.
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ــزرع  ــح الـ ــل وتلقيـ ــف الحقـ ــد تنظيـ فنجـ

ــن  ــه مـ ــادة بـ ــرت العـ ــا جـ ــه »ومـ وتقويتـ

ـــان«  ـــع »قضب ـــاقاة ...«)16)). وقط ـــال المس أع

ــمّ  ــدة، ثـ ــاب الزائـ ــرةّ والأعشـ ــل المـ الحقـ

يتـــمّ »عـــزق الحقـــل«، أي: تحريـــك التربـــة 

ـــة)16)).  ـــا أو تحضيرهـــا للزراع ـــأس لتهوئته بالف

ونجـــد أيضًـــا تقنيـــة أمّـــا »التخريـــص في 

الثمـــر ... فأجـــاب يقـــدر مـــع اليبـــس، 

ـــا الأشـــجار  ولا يخـــرص الزيتـــون«)16)). أمَّ

فيتـــمّ زبرهـــا في أوقـــات محـــدّدة)16))... 

ــية  ــة أساسـ ــرث مرحلـ ــة الحـ ــر تقنيـ وتعتـ

الأبقـــار  الفلاحـــة وتســـتخدم خاصـــة  في 

يتـــمّ  والمحصـــول  الحـــرث)17)).  عنـــد 

جمعـــه أو حصـــده وإن كان حبوبـًــا يتـــمّ 

حصـــد التـــن ثـــمَّ »درســـه وتصفيتـــه«)17)). 

وتخصّـــص لعمليّـــة الـــدرس مـــكان يســـمّى 

»الأنـــدر«)17)). كـــا يوظـّــف أفـــراد العائلـــة 

في عمليّـــة الحصـــاد، أو يمكـــن الاســـتعانة 

)166( المصدر السابق، )2/ 171، 172(.

)167( المصدر السابق، )2/ 204(.

)168( الونشريسي، مصدر سابق، )1/ 365(.

)169( المصدر السابق، )5/ 117(.

)170( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 217، 218(.

)171( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 8، 9(.

)172( المصدر السابق، )5/ 158(.

ــد  ــاّل ويأخـــذون أجرهـــم حســـب أحـ بعـ

ــدروس)17)). ــن المـ ــن التـ ــة مـ ــوازل كميّـ النـ

ــة  ــل بدايـ ــه قبـ ــف حقلـ ــاحّ ينظـّ والفـ

ـــزرع،  ـــة ال ـــح وتقوي ـــن وتلقي العمـــل، مـــع تأب

ـــا  ـــاقاة شرعً ـــال المس ـــى »أع ـــرص ع ـــع الح م

ـــام بــــ  ـــه«)17)). والقي بنفســـه وبمـــن يســـتعير ب

»تزريـــب« الأرض و»الحـــرث والتقليـــب«)17)). 

ـــة«)17)). ـــر »للزريع ـــم الحف ـــم يت ـــا، ث وتغبيره

ـــة المـــاء بالنســـبة إلى الأرض تجعـــل  »أهميّ

ـــم  ـــق المحاك ـــي وثائ ـــخ، فف ـــدر تأري ـــه مص من

ــنوات  ــاث سـ ــح ثـ ــد مصطلـ ــة نجـ الشرعيّـ

كامـــات متواليـــات هلاليـــات مســـتوعبة 

ـــات«)17)). وقيمـــة الأرض تتعاظـــم  لثـــاث نيلي

أهميّتهـــا مـــن خـــال توفرّهـــا عـــى المـــاء)17)). 

تســـمّى  المـــاء  عـــى  المتوفـّــرة  والأرض 

ـــة الأرض  ـــات خدم ـــن تقني ـــقوي«)17)). وم »س

تنـــوّع طـــرق الســـقي، فـــإلى جانـــب البـــر 

)173( المصدر السابق، )5/ 25(.

)174( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 171، 172(.

)175( عظوم، مصدر سابق، )1/ 180(.

)176( المصدر السابق، )9/ 93(، )6/ 246(.

)177( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 151(.

)178( المصدر السابق، )2/ 171، 172(.

)179( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 39(.
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ـــدّ  ـــاء يع ـــب«)18)). والم ـــاقية الخش ـــد »الس نج

ـــث  ـــة حي ـــاة الفلاحيّ ـــوي في الحي ـــر حي عنصـ

يحُـــرصُ دائمـًــا عـــى تقســـيم عـــادل للـــاء 

ــده في  ــا نجـ ــذا مـ ــرات، وهـ ــب التوتـّ وتجنّـ

ــمة  ــد أنّ »قسـ ــث نجـ ــق: حيـ ــد الوثائـ أحـ

المـــاء عـــى جميـــع الأرض بالقريـــة وكلّ 

ـــا  ـــة عندم ـــرك« خاصّ ـــه زرع أو ت ـــد بحظّ واح

ــد  ــر حيـــث »لا ملـــك لأحـ ــاء نهـ يكـــون مـ

ـــا يســـقى بـــه الأوّل فـــالأوّل«، أي  فيـــه، وإنَّ

الأقـــرب فالأقـــرب)18)). أمّـــا مـــاء »الســـيول« 

ـــه كـــاء  ـــك ل ـــذي لا مال ـــاء ال ـــوزعّ الم ـــف ي كي

ـــه الأعـــى فالأعـــى«  الســـيول؟ ... فيســـقى »ب

ــل  ــى قبـ ــى والأعـ ــل الأعـ ــفل قبـ أو »الأسـ

ـــاك  ـــم«)18)). وإن هن ـــب حاجته ـــفل حس الأس

مســـتغّلين فقـــط فـــإن يتـــمّ الســـقي يتـــمّ 

ــة«)18)). »بالدولـ

ــا  وتقسّـــم عمليّـــة الســـقي لا جغرافيّـً

ـــان  ـــاب الجن ـــا، فأصح ـــا أيضً ـــل زمنيًّ ـــط ب فق

ـــم  ـــاء »منه ـــد لل ـــدر واح ـــركِون في مص المش

ـــا  ـــه لي ـــن حظّ ـــم م ـــارًا ومنه ـــه نه ـــن حظّ م

ومنهـــم مـــن حظـّــه في غـــدوة إلى الـــزوال، 

)180( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 171، 172(.

)181( الونشريسي، مصدر سابق، )5/ 12(.

)182( المصدر السابق، )5/ 13، 14(.

)183( المصدر السابق، )5/ 147، 148(.

إلى  الـــزوال  مـــن  حظـّــه  مـــن  ومنهـــم 

العـــر«)18)).

ـــب حـــثّ  ـــاخ متقلّ ـــاخ المتوســـطي من والمن

الفـــاحّ عـــى الســـعي إلى حفـــظ الميـــاه 

ـــب  ـــإلى جان ـــرة، ف ـــم الممط ـــدة في المواس الزائ

يتـــمّ  العيـــون  واســـتغلال  الآبـــار  حفـــر 

ــاء  ــب المـ ــا يجلـ ــج«)18)). كـ ــاء »صهريـ بنـ

مـــن أماكـــن بعيـــدة باســـتخدام »قـــادوس 

كبـــر«)18)). 

ومـــن أشـــكال اســـتغلال الأرض نجـــد 

»المســـاقاة«)18)). أيضًـــا اســـتئجار العـــاّل 

ـــون« أو  ـــع الزيت ـــزرع أو جم ـــى حصـــاد ال »ع

غـــره مـــع أخـــذ جـــزء مـــن المحصـــول)18)). 

ــارس يغـــرس  ــي »مغـ ــة« فهـ ــا »المغارسـ أمّـ

غرســـه  ويلقّـــح  معلـــوم،  بجـــزء  الأرض 

ويقـــوم)أي يقـــوم عـــى الغـــرس( عليـــه 

العـــام والعامـــن«)18)).

ويعـــدّ الإحيـــاء مـــن أهـــم أشـــكال 

الاســـتغلال الأرض، ففـــي أحـــد النـــوازل 

)184( المصدر السابق، )5/ 111، 112(.

)185( المصدر السابق، )5/ 147، 148- 171(.

)186( المصدر السابق، )7/ 11، 12(.

)187( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 102- 125(.

)188( الونشريسي، مصدر سابق، )1/ 375، 376(.

)189( المصدر السابق، )6/ 202(.



العددان 6 ، 7
175ربيع وصيف 2018 م 

نجـــد رجـــاً »وجـــد أرضًـــا ... مضـــت 

عليهـــا ســـنون وهـــي دائـــرة ولا يعُلـــم 

ــا وغرســـها  ــا وخدمهـ ــا مالـــك وافتتحهـ لهـ

منـــذ أزيـــد مـــن خمســـن عامًـــا «، وكان 

ــه »اختلـــف في الإحيـــاء  رأي الفقيـــه أنّـَ

ــس  ــاَّ ليـ ــران مـ ــن العمـ ــرب مـ ــا قـ فيـ

أربعـــة  وقـــدّم  كالأبنيـــة«،  ضرر  فيـــه 

الجـــواز  إمكانيّـــات للإحيـــاء: »أحدهـــا 

بغـــر إذن الإمـــام ... والثـــاني المنـــع إلا 

بـــإذن الإمـــام، ولكنَّـــه إن وقـــع مـــى 

ــع إلا  ــث المنـ ــاف ... الثالـ ــاة للاختـ مراعـ

ـــه  ـــع دون إذن ـــا وإن وق ـــام أيضً ـــإذن الإم ب

تعقّبـــه بالنظـــر فـــإن أبقـــاه لـــه كان لـــه، 

ـــره أو  ـــه غ ـــه أو إقطاع ـــه عن وإن رأى إزالت

إبقـــاءه للمســـلمين فعََـــل وأعطـــاه قيمـــة 

ــا«)19)). ــر منقوضًـ ــا عمـ مـ

ــا  جغرافيًّ لا  الســقي  عمليّــة  وتقسّــم 

ــا، فأصحــاب الجنــان 
ً

ــا أيض فقــط بــل زمنيًّ

المشــترِكون فــي مصــدر واحــد للمــاء 

ــه نهــارًا ومنهــم مــن 
ّ
»منهــم مــن حظ

فــي  ــه 
ّ
حظ مــن  ومنهــم   

ً
ليــا ــه 

ّ
حظ

ــه 
ّ
غــدوة إلــى الــزوال، ومنهــم مــن حظ

مــن الــزوال إلــى العصــر. 

)190( المصدر السابق، )5/ 117(.

نجـــد  الأرض  اســـتغلال  أشـــكال  ومـــن 

ــرعّ«، وفي  ــى التـ ــول »عـ ــتغلال المحمـ الاسـ

ـــن اســـتغلّ أرض  ســـياق الوثيقـــة نجـــد أنّ الاب

أبيـــه عـــى وجـــه التـــرعّ مـــن دون تملكّهـــا 

ــا،  ــن عوائدهـ ــة مـ ــتفادة الكاملـ ــع الاسـ مـ

و»ربّـــا اســـتعان الابـــن عـــى حرثهـــا ببقـــر 

ــده«)19)). ــده وعبيـ والـ

ــح  ــن الجوائـ ــا مـ ــزرع أحيانـً ــاني الـ يعـ

أرضًـــا وزرعهـــا  اكـــرى  مثـــل: »رجـــل 

وهلكـــت  بالفراشـــة  فأجيـــح  كتاّنـــا 

أصحــــاب  تعتــــرض  كـــا  الغلـّــة«)19)). 

»أهـــل  خاصّــــة  الفلاحيـــة  الأمـــاك 

الـــزرع والزيتـــــون« عــــدّة صعوبـــات 

مـــن »الأعـــراب« أو »الســــلطان«)19)). ولا 

ــمّ  ــن أهـ ــب مـ ــال أنّ الضرائـ ــن إغفـ يمكـ

ـــظ  ـــة)19)). ونلاح ـــاة الفلاحي ـــرات الحي تمظه

عـــدّة أشـــكال لدفـــع هـــذه الضرائـــب، 

فـــإلى جانـــب كل يـــوم وكل شـــهر، نجـــد 

دفعـــة  المطلـــوب  الثمـــن  يدفـــع  مـــن 

ــة)19)). ــة الفلاحيّـ ــة السنــ ــدة نهايـــ واحــ

)191( المصدر السابق، )5/ 138(.

)192( المصدر السابق، )5/ 234(.

)193( المصدر السابق، )1/ 365(.

)194( وثائق المحاكم، مصدر سابق، )2/ 208، 209(.

)195( المصدر السابق، )2/ 208، 209(.
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الخاتمة

ــة القــرن الســادس  يمكــن القــول إنَّ ظرفيّ

المجــال  كلّ  عــى  ســلبياّ  أثـّـرت  عــر 

البــاد  ذلــك  ضمــن  ومــن  المتوسّــطي، 

ــة  ــا الجغرافيّ ــر فمميزّاته ــا م ــيّة. أمّ التونس

تجنّــب مضاعفــات  إلى حــن في  ســاعدتها 

ـا  هــذه الظرفيّــة؛ وذلــك لانفتاحهــا تجاريًـّ

ــة عــى  ــروم« وخاصّ ــاد ال ــا و»ب عــى أفريقي

ــيا. آس

نســجّل  الأرض  تملـّـك  مســتوى  عــى 

تطلــق  التــي  للمصطلحــات  كبــراً  تنوّعًــا 

ــذا  ــك، وه ــكال التملّ ــى أش ــى الأرض وع ع

يحيــل إلى الأهميّــة التــي تحتلهّــا الأرض في 

ــرة  ــال الف ــن خ ــن الاجتماعيّ ــاة الفاعل حي

مختلفــة  أشــكالً  نجــد  كــا  المدروســة. 

ــازة  ــد« وحي ــن »وضــع ي ــك م ــة التملّ لشرعن

ــك مــن شراء  ــل ذل ــا يتخلّ ــود، وم ــة عق وكتاب

نســجّل  كــا  و»اغتصــاب«.  وكــراء  وبيــع 

بظاهــرة  اهتمّــوا  الذيــن  الفاعلــن  تنــوّع 

ــدور المحــوري  ــة إلى ال ــك، ونشــر خاصّ التملّ

الــذي لعبــه الفاعــل الســياسي في تنشــيط 

الممارســة التملكّيّــة. هــذا مــن دون أن نغفــل 

ــاء  ــن بن ــر« الأرض م ــوّع ممارســات »تعم تن

وفلاحــة ومــا يصحــب ذلــك مــن حــرث وزرع 

وســقاية وحصــاد.




